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في تونس
, فبراير  | كتبه شمس الدين النقاز

حلفــاء الأمــس أعــداء اليــوم، هكــذا فسر مراقبــون تسريــب المقطــع الصــوتي للمــدير العــام لقنــاة نســمة
الخاصة نبيل القروي، والذي وصف فيه الرئيس الباجي قائد السبسي ونجله بأقبح الأوصاف.

المقطع الصوتي الذي أهملت وسائل إعلام تونسية معروفة بقربها من شق نجل الرئيس التونسي
البــاجي قائــد الســبسي الحــديث عنــه أو الإشــارة إليــه ولــو تلميحًــا، تــم تسريبــه علــى موقــع التواصــل

الاجتماعي “فيسبوك” ساعات قليلة بعد حوار السبسي مع قناة نسمة.

السبسي الذي اختار “قناة العائلة” ليخاطب التونسيين ويستمع إلى مشاغلهم عبر بعض الإذاعات
الجهويـة الـتي دخلـت في بـث مشـترك مـع “نسـمة لايـف”، يبـدو أنـه لـن يكـون مسرورًا بسـماع أقـرب

أصدقائه يشتمه هو ونجله على التوالي.
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ويعيد موضوع التسريبات الصوتية لعدد من الرموز السياسية والأمنية بين الفينة والأخرى، الجدل
على الساحة، عن الجدوى من ذلك والأطراف التي تقف خلف هذه القنابل الصوتية.

في هذا التقرير نستعرض أبرز التسريبات الصوتية التي عرفتها تونس بعد  يناير:

الراجحي يتهم السبسي والجنرال عمار

ير الداخلية الأسبق فرحات البداية كانت في شهر مايو ، عبر فيديو سربه ناشطون، قال فيه وز
ير الأول (البــاجي قائــد الســبسي آنــذاك)، كاذبًــا بمــا أنــه أقــاله مــن وزارة الداخليــة، الراجحــي، إن الــوز
مضيفًــا أنــه عُين في هــذا المنصــب لتلميــع صــورة الحكومــة الــتي يســيطر عليهــا رجــل الأعمــال المعــروف
“كمال اللطيف” أحد أصدقاء بن علي ورفيق دربه في فترة الثمانينيات وأوائل التسعينيات والذي

قام بنفسه بتعيين السبسي والمبزع في تلك الحكومة، وفق كلامه.

يًا في صورة وزعم الراجحي أن رئيس أركان جيش البر الجنرال رشيد عمار، كان سيقود انقلابًا عسكر
فــوز حركــة النهضــة في الانتخابــات القادمــة، مشــيرًا إلى أن خطــوة تكليــف الجــنرال عمــار برئاســة أركــان
الجيش، كانت استعدادًا لانقلاب عسكري سيقوم به إذا وصلت حركة النهضة للسلطة وهو السبب

الذي دفعه للتحول إلى الجزائر.

كد الراجحي في الفيديو الذي يبدو من زوايا تصويره وجودته أنه صور في غفلة منه، أنه أراد إقالة وأ
جميع المعتمدين والولاة التجمعيين (عبارة تستعمل لوصف الموالين للحزب الحاكم سابقا)، ولكنه

اصطدم برفض الحكومة التي أرادت تعيين ولاة تجمعيين مما دفعها إلى التسريع بإقالته.

مئــات المحتجين للشــوا ــارت تصريحــات الراجحــي في تلــك الفــترة ردود أفعــال غاضبــة، وخــ وأث
للتعبير عن رفضهم الالتفاف على أهداف الثورة، وإعادة المنظومة القديمة إلى الحكم، لكن سرعان ما

هدأت الأوضاع وعادت الأمور إلى نصابها.

قناة نسمة تسرب حوار السبسي والجبالي

حرب التسريبات والتسجيلات السرية لم تتوقف عند هذا الحد، فبعد وصول حركة النهضة الإسلامية
للحكــم وتشكيلهــا لائتلاف حكــومي متعــدد المشــارب، اتهمــت قنــاة نســمة الخاصــة بتسريــب مقطــع
ير الأول البـاجي قائـد السـبسي مـع رئيـس الحكومـة المؤقـت حمـادي صـوتي للمحادثـة الـتي دارت الـوز

الجبالي، إبان تسليم مقاليد الحكم.

كتوبر ، تسجيلاً صوتيًا حصل عليه من دون تحديد المصدر، وبث موقع نواة الإلكتروني أواسط أ
لحــوار مغلــق بين حمــادي الجبــالي والســبسي علــى هــامش اللقــاء الــذي جمعهمــا لنقــل الصلاحيــات

وتسليم السلطات يوم الإثنين  من ديسمبر  في قصر الحكومة بالقصبة.

واعترف الجبالي خلال اللقاء بأن للباجي قائد السبسي “تجربة يصعب وجودها”، كما تحدث عن
ير الداخلية في عهد السبسي الحبيب ير الداخلية الأسبق علي العريض بتعاون وتفاعل وز ابتهاج وز



الصيد، فيما يرد السبسي بأن “الدولة مستمرة”.

ير الداخلية الأسبق فرحات الراجحي، حيث قال السبسي ساخرًا “سرقوا كما تهكم المتحدثان على وز
ير الذي كان على خلاف معه، مُحاطًا بمن له معطفه، واعتدوا عليه ضربًا”، مشيرًا إلى أن ذلك الوز

وصفهم “جماعة البوكت” وهم كوادر حزب العمال الشيوعي الذي كان يتزعمه حمة الهمامي.

وتطرقــت المقابلــة المسربــة إلى مواضيــع أخــرى علــى غــرار النــاشطتين الحقــوقيتين ســهام بــن ســدرين
وراضية النصراوي، والسلفيين ومالك قناة نسمة نبيل القروي والدول الخليجية وعن رئيس الوزراء

الليبي الأسبق البغدادي المحمودي الذي كان معتقلاً في تونس.

وعلى إثر انتشار هذا التسريب، رفع حمادي الجبالي شكوى قضائية ضد الباجي قائد السبسي وضد
قناة “نسمة” الفضائية.

وقال فتحي العيوني المحامي المكلف بالقضية، إن التسجيل الصوتي تم باتفاق بين قناة نسمة وقائد
السبسي الذي وقع تجهيزه بميكروفون محمول دون أن يعلم الجبالي بذلك، وبعد ذلك احتفظت

القناة بالنسخة الأصلية من التسجيل.

كتوبر/ تشرين الأول  بملكيتها للتسجيل، مؤكدة أن الفيديو وأقرت قناة نسمة يوم  من أ
تعرض للسرقة وأنها ستتحرى في الجهات التي سرقته قبل رفع دعوى قضائية، معتبرة نفسها أولى

ضحايا تسريب الفيديو.

“التيارات الدينية مخترقة”

يـد بالنـاطق الرسـمي السـابق لـوزارة وفي شهـر يوليـو ، انتـشرت محادثـة جمعـت المـدون مـاهر ز
الداخلية محمد علي العروي، كشف خلالها الأخير عن اختراق من أسماها بـ”التيارات الدينية” من قبل
جهات لم يذكرها وعدد من الأحزاب بهدف إفشال الانتقال الديمقراطي في تونس، مؤكدًا أن هناك
ــات لأن شعــبيتهم “صــفر” ولا يســتطيعون الفــوز، ولا ــدون إجــراء الانتخاب ي أحــزاب وسياســيون لا ير

يرغبون في فوز حركة النهضة.

الموساد يخترق وزارة الداخلية

وعلـى صـعيد آخـر، أحـدث تسريـب مكالمـة صوتيـة للمـدير العـام للأمـن في تـونس عبـد الرحمـان الحـاج
علــي، اعــترف خلالهــا بــاختراق جهــاز المخــابرات الإسرائيلــي “الموســاد” لــوزارة الداخليــة التونســية، ردود

أفعال غاضبة.

ويظهـر في التسـجيل، صـوت رئيـس المنظمـة التونسـية للأمـن والمـواطن عصـام الـدردوري يتحـدث مـع
الحاج علي في شهر يونيو الماضي، عن اختراقات الموساد لوزارة الداخلية عبر رياضة “الكرافمغا”.

نبيل القروي يعترف بدور نجل السبسي



ومساء الأحد، كشف تسريب تناقلته مواقع إعلامية وصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي،
محادثة جمعت نبيل القروي الرئيس المدير العام لقناة نسمة الخاصة مع بعض أصدقائه خلال لقاء

خاص، كان أبرز محاورها نجل الرئيس التونسي.

وقال القروي إن المدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي طلب منه مساعدته لضرب
محســن مــرزوق الأمين العــام لحركــة مــشروع تــونس، مشــيرًا إلى دوره المهــم في صــعود البــاجي قائــد
الســبسي آنــذاك وحــزب نــداء تــونس الــذي تحصــل علــى المرتبــة الأولى في الانتخابــات التشريعيــة عــام

. 

ويتساءل مراقبون عن هوية وأهداف الجهات الضالعة من وراء نشر هذه التسريبات الحارقة والتي
تكشف عن جزء صغير مما يحدث من مؤامرات خلف الأبواب المغلقة، ومن نشرها للعموم في وقت
تعيش فيه البلاد أزمات لم تنقطع، في حين يرى آخرون، أن الدولة العميقة ما تزال تتحكم في المشهد

العام، بهدف الضغط على بعض الخصوم وتحقيق منافع شخصية على حساب المصلحة العامة.
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